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I. القرى العربيةّ غير المعترف بها في النقب- خلفيةّ تاريخيةّ 

إنّ وجـود قـرى غـير معـترف بهـا في النقـب يشـكّل حقيقـة طالمـا فضّـل الكثـيرون تجاهلهـا. إنهّـا 

حكايـة إحدى المجموعـات السـكّانيةّ الأكثر اسـتضعافًا في المجتمع الفلسـطينيّ في المناحـي الاقتصاديةّ 

والاجتماعيـّة والسياسـيةّ. وهـي حكايـة مواطنـين غـير مرئيـّين، تعُـادل نسـبتهم ربع سـكّان النقب، 

لكنهّـم يعيشـون عـلى رقعـة لا تتعدّى %3 مـن مسـاحته، وفي صُلبهـا مواطنـون يحُرمـون على نحو 

منهجـيّ -عـلى مـدار السـنين- مـن الخدمات الأساسـيةّ التـي يسـتحقّها النـاس جميعًا.

قبـل عـام 1948، عـاش في النقب مـا يربو عـلى 70 ألف عربـيّ، تجمّع معظمهـم في المنطقة الشـماليةّ 

الغربيـّة مـن النقب، واعتاشـوا في الأسـاس عـلى الزراعـة، والمراعـي، وتربية المـواشي والأبقـار.2 وتقدّر 

ِـ 3-2  مسـاحات الأراضي التـي كان عـرب النقب يعيشـون عليها ويسـتصلحونها حتىّ العـام 1948 ب

د معظـم السـكّان خـلال النكبة، وبحسـب تقديـرات مختلفـة تراوح عدد السـكّان  ملايـين دونـم.3 شرُّ

العـرب الذيـن بقـوا في النقب بعـد النكبة بـين 11 وَ 18 ألف نسـمة.4 

وُلـدت قضيـّة القـرى غـير المعـترف بهـا مـع ولادة دولـة إسرائيـل؛ إذ قامـت هـذه الأخـيرة في مطلع 

الخمسـينياّت بتركيـزِ مَـن تبقّـى من العرب شـماليّ شرق النقـب.5 عاش بعضهـم في القـرى التاريخيةّ 

التـي كانـت قائمـة في المنطقـة قبـل قيـام دولـة إسرائيـل، وقـام الحكـم العسـكريّ بالنقـل القسريّ 

راويـة أبـو ربـيـعـة، محامية في جمعيةّ حقوق المواطن  .1
  يعتمد هذا المقال أساسًا على ورقة موقف موسّعة وشاملة بعنوان «مبادئ للاعتراف بالقرى العربيةّ البدويةّ في النقب» (لكاتبة هذا المقال)، 
جرت صياغتها بتعاون مع المؤسّستين التاليتين: بمكوم-مخطّطون من أجل حقوق التخطيط، والمجلس الإقليميّ للقرى غير المعترف بها في 

 http://www.acri.org.il/he/?p=11932 :النقب. للاطّلاع على الورقة بصيغتها الكاملة باللغة العبريةّ، انظروا
أفينوعام، مئير (1999). التوترّ بين بدو النقب والدولة: السياسات والواقع. القدس: معهد فلورسهايمر لأبحاث السياسات، ص 7، -20  .2

.40-43 ،23
حنانيا، بورات (2000). «إجراءات دولة إسرائيل، وبدائل اليسار لحلّ مسألة البدو في النقب، 1960-1953»، عِيوّنيم بِتكْومات يِسرائيل   .3

10، ص 420-421.
المصدر السابق، ص 400.  .4

في المنطقة الواقعة بين بئر السبع، وعراد، وديمونا، ويروحام، وهي المنطقة المعروفة باسم «منطقة السياج".  .5
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لبعضهم من مكان سكناهم السابق خارج تلك المنطقة.6

مـع إجـلاء عـرب النقب عـن أراضيهـم الأصليةّ، جـرى الإعلان عنهـا كمناطق عسـكريةّ مغلقـة، ومُنع 

عـرب النقب مـن الدخول إليهـا.7 عاش عـرب النقب مثـل الغالبية العظمـى للفلسـطينيين في إسرائيل، 

تحـت الحكـم العسـكريّ حتىّ العام 1966. لم يسُـمح للسـكّان بالعـودة إلى الأراضي التابعـة لهم، ولم 

يمُنحـوا حقـوق ملْكيـّة عـلى الأراضي البديلة التـي حُوّلت إليهـم؛ وعليه فهـم يندرجون تحـت تصنيف 

المهجّريـن الداخليـّين لسـتيّن عامًـا خلت. ولـم تعترف إسرائيـل بحقـوق الملْكيـّة حتىّ للسـكّان الذين 

عاشـوا في منطقة السـياج قبـل عـام 1948، وبقوا في أراضيهـم بعدها.

شـكّل إجـلاء الجمهـور العربيّ في النقـب وتجميعه القـسريّ جزءًا من سياسـة متعمّـدة ابتغت تقليص 

المسـاحات المعيشـيةّ للسـكّان العـرب في النقب، وإجبارهـم على الخوض في غمـار عمليةّ تمـدُّن اقترنت 

بالتنـازل عـن أسـلوب حياتهـم، وثقافتهـم، واقتصادهـم التقليـديّ الـذي اعتمد عـلى الزراعـة وتربية 

المـواشي. كلّ ذلـك ابتغاء تفريغ مسـاحات واسـعة في النقب، وتحويلها إلى اسـتخدام اليهـود، بما في ذلك 

لصالـح البلـدات اليهوديـّة التي تسـيطر مجالسـها الإقليميةّ عـلى الغالبيةّ العظمى مـن فائض الأراضي 

في النقـب. عـلى هـذا النحـو جـرى إفـراغ نحو %95 مـن مسـاحة النقـب (المنطقـة التي تقـع خارج 

السـياج) مـن السـكّان العـرب. وُضعـت الأراضي في هذه المناطـق تحت تـصرُّف الكيبوتسـات والقرى 

التعاونيـّة (الموشـافيم) الُمقامـة حديثـًا بغيـة اسـتصلاحها وزراعتها.8  يعيـش عرب النقـب حاليٍّا على 

نحـو 300-350 ألفًـا مـن الدونمات، وتعـادل %3 فقط من مسـاحة النقـب التي تصـل إلى قرابة 13 

الدونمات.9   مـن  مليوناً 

في هـذه الأيـّام، يعيـش مـا يقـدَّر بنصـف سـكّان النقـب العـرب في البلـدات السـبع التي أقيمـت بعد 

انتهـاء الحكـم العسـكريّ، ويسـكن قرابـة 90 ألفًا منهـم (وهم النصف الآخـر) في 46 قريـة. عَشرْ من 

هـذه القـرى تخـوض في هـذه الأثناء عمليـّة الاعتراف وتسـوية أمـور التخطيـط،10 ولم تحـظَ بعدُ 35 

حول مسألة ولادة ضائقة القرى غير المعترف بها، ومشكلة سكّانها، انظروا تقرير اللجنة لاقتراح سياسة لتسوية سكن البدو في النقب   .6
http://www.moch.gov. :برئاسة القاضي (المتقاعد) إليعيزر غولدبيرغ (في ما يلي: «لجنة غولدبيرغ»)، على الرابط الإلكترونيّ التالي

il/SiteCollectionDocuments/odot/doch_goldberg/Doch_Vaada_Shofet_Goldberg.pdf
انظروا كذلك: شلومو سفيرسكي، وياعيل حسّون، 2005. مواطنون غيـر مرئيين: سياسة الحكومة تجاه المواطنين البدو في النقب.   
http://www.adva.org/uploaded/ :ّمركز أدفاه، معلومات حول المساواة، العدد 14. موجز التقرير بالعربيةّ على الرابط الإلكتروني
غير  القرى  في  والمسكن  الأرض  في  الحقوق  انتهاك  الخارطة،  على  ليسوا  مئير،  لوسي   : وكذلك  bedouim_arabic_summary.pdf؛ 
http://www.hrw.org/he/node/88492/section/7 :ّعلى الرابط الإلكتروني ،Human Rights Watch  .المعترف بها في إسرائيل

سفيرسكي وحسّون (انظروا الهامش 6) .  .7
العرب البدو في النقب- تقرير ظلّ. مقدَّم إلى لجنة الأمم المتحّدة لاقتلاع جميع أنواع التمييز العرقيّ، منتدى التعايش في النقب (2006)   .8

 http://www.dukium.org/modules/coppermine/albums/userpics/pdf_files/CERD_HEB_web.pdf
http://www.adalah.org/ :24 أبو راس، ثابت (2006). «نزاع الأراضي في إسرائيل: حالة البدو في النقب». نشرة عدالة الإلكترونيةّ رقم  .9

newsletter/heb/apr06/ar2.pdf
تخوض هذه البلدات غمار مسارات مختلفة من الاعتراف والتسويات التخطيطيةّ في إطار المجلس الإقليميّ «أبو بسمة». يجدر بالإشارة أنّ   .10

التخطيط والتطوير في معظم البلدات لا يتقدّم على نحو مُرْضٍ. 
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قريـة بالاعـتراف من قبل مؤسّسـات الدولـة، ولم تجرِ تسـوية شـؤونها التنظيميةّ أو المحلّيـّة. تجاهلت 

الخرائـط الهيكليـّة الرئيسـيةّ التـي وُضعت للنقب الشـماليّ بحسـب قانـون التخطيط والبناء (سُـنّ في 

العـام 1965)، تجاهلـت وجـود القـرى العربيـّة في النقب، وضربـت بعُـرْض الحائط حقوقَ السـكّان 

عـلى الأرض، وأشـير إلى أراضيهـم في الخرائـط بأنهّـا زراعيـّة، أو مُعَدّة لأغـراض أخرى نحـو الصناعة 

والبنـى التحتيـّة وغيرهـا، وهو ما يمَنـعُ البناء عليهـا. نتيجة لذلك، وقع سـكّان القـرى العربيةّ في مأزق 

يتواصـل حتـّى أياّمنـا هـذه؛ فهـم لا يسـتطيعون الحصول عـلى تراخيـص للبنـاء، وتعَتبر السـلطاتُ 

المبانـيَ التـي وُلـدوا وترعرعـوا فيها «غـير قانونيـّة»، ويتهدّدها خطـر الهدم وفـرض الغرامات. 

بمفهـوم مـا، يمكـن اعتبار سـكّان القرى غـير المعترف بها أناسًـا غـير مرئيـّين؛11 إذ يحُْـرَم هؤلاء من 

جميـع الحقـوق الأساسـيةّ، وتفتقر جميع البلدات السـبع (المعترف بهـا)، التي تحمل طابعًـا مدنيٍّا، إلى 

البنـى التحتيـّة الحَضرَيـّة والاقتصاديـّة اللائقـة،12 على الرغـم من أنّ عمـر البلدات السـبع المعترف بها 

قـد بلـغ عشرين عامًـا ونيفًّـا. فقد أهملـت الحكومـات الإسرائيليـّة المتعاقبة هـذه البلـدات وهي تدرج 

في أدنـى مراتـب العنقـود الاقتصـاديّ الاجتماعيّ في إسرائيـل وتعَُدّ من البلـدات الأكثر فقـرًا.13 ويعاني 

سـكّانها مـن الفقـر والبطالة ومن تفـشيّ الجريمة، وحالتهـم الصحّيـّة متردّية مقارنة بسـكّان البلدات 

اليهوديـّة في إسرائيـل. ولـم يعـرض المخطّطـون الإسرائيليوّن على السـكّان العـرب بدائل سـكنيةّ ذات 

طابـع زراعـيّ ريفـيّ تتـلاءَم مـع ثقافتهم، عـلى الرغم مـن وجود هـذا النوع مـن البلـدات في إسرائيل 

(حتـّى في النقب) من خـلال المسـتوطنات الزراعيةّ. 

حرمـان سـكّان القـرى غيــر المعـترف بها مـن الخدمـات يشـكّل أحـد انعكاسـات سياسـة التركيز، 

ويشـكّل -في مـا يشـكّل- وسـيلةَ عقـابٍ وضغـط عـلى سـكّان القـرى غـير المعترف بهـا كـي ينتقلوا 

للعيـش في البلـدات السـبع. ومـا زالـت فكـرة ضرورة تركيـز عـرب النقـب عـلى أقـلّ مسـاحات من 

الأراضي في منطقـة السـياج تشُـكّل قاعـدة راسـخة للسياسـات الحكوميـّة حتـّى يومنـا هـذا. تبتغي 

هذه السياسـة تعميق السـيطرة السياسـيةّ على البـدو، وتقليص كلفة البنى التحتــيةّ والاجتماعيـّـة في 

الأماكـن السـكنيةّ،14 وعزلهـم عن أسـلوب معيشـتهم الريفيّ، وحرمانهـم من الحقوق عـلى الأراضي. في 

مـوازاة اسـتمرار رفـض الدولة الاعتــراف بقرى البـدو غير المعترف بهـا، تواصل دولة إسرائيل إنشـاء 

ا، ثمّة ما يربو عـلى 100 بلـدة يهوديةّ في قضاء  البلـدات اليهوديـّة الريفيـّة (الزراعيـّة) في النقب. حاليٍـّ

النقـب، ويبلـغ معدّل السـكّان في كلّ واحـدة منها نحو 300 نسـمة.15 يضاف إليها عـشرات من مزارع 

سفيرسكي وحسّون ( الهامش 6).  .11
سفيرسكي وحسّون (الهامش 6).  .12

المركزيةّ  الإحصاء  دائرة  موقع  انظروا  إسرائيل.  في  والبلدياّت  المحلّيةّ  للسلطات  الاقتصاديّ  الاجتماعيّ  التدريج  سلّم  أسفل  في  البلدات  تقبع   .13
  www.cbs.gov.il/www/publications/local_authorites06/pdf/t02.pdf :(10.11.2010) على الرابط الإلكترونيّ التالي

أفينوعام مئير (الهامش 2).  .14
ترتكز البيانات على تحليل لبيانات دائرة الإحصاء المركزيةّ ووزارة الداخليةّ قامت به المخطِّطة نيلي باروخ من جمعيةّ «بمَْكوم»، ونشرُت في تقرير   .15
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الأفراد التي أقيمت بدون ترخيص، لكن الدولة تعمل على منح بعضها اعترافًا بأثر رجعيّ.

تشُـكّل حالـة القـرى غير المعـترف بها في النقـب مرآة لسياسـات حكومـات إسرائيل المتعاقبـة. تتعامل 

هـذه السياسـات مـع البـدو «كغـزاة»، عـلى الرغـم مـن سـكَنِهم عـلى أراضيهـم التاريخيـّة، وترفض 

ا وَ/ أو كسـلطة محلّيةّ، وكذلـك ترفض  الاعـتراف بالقـرى غيــر المعـترف بهـا، وتنظيمهـا تخطيطيٍـّ

الاعـتراف بحقـوق ملْكيتّهـم لأراضيهم. هـذا الواقع يفُـضي إلى انتهاكات عديـدة لحقوق السـكّان البدو 

في النقـب، نسـتعرض أبرزهـا في ما يلي.  

II .انتهاك الحقوق الأساسيةّ للجمهور العربيّ في النقب

انتهاك الحقّ في المساواة. 1

في منهـج القضـاء الإسرائيليّ، يشـكّل الحقّ في المسـاواة أحد الحقـوق المركزيةّ وجرى إرسـاؤه في مكانة 

دسـتوريةّ. ويلحـق الحـقّ في المسـاواة واجـب الدولة الامتناع عـن ممارسـة التمييز الباطـل، بما في ذلك 

واجـب ممارسـة التمييـز المصحّح بغيـة الوصول إلى المسـاواة. يسري هـذا الواجب على نحـو خاصّ في 

رصـد مـوارد الأرض (وهي مـوارد محدودة بطبيعتهـا)، بما في ذلك توزيع اسـتخدامات مـوارد الأرض 

التـي تقع ضمـن صلاحياّت مؤسّسـات التخطيط. 

يعانـي الجمهـور العربـيّ البـدويّ في النقـب من التمييـز. وقد جـرى توثيق غيـاب المسـاواة في الكثير 

مـن الدراسـات والأبحـاث، وصـودق عليـه في قـرارات قضائيـّة وحكوميـّة وفي تقاريـر مراقـب الدولة 

ووثائـق رسـميةّ مختلفـة. يتجسّـد أحـد أبـرز مجـالات التمييز ضـدّ الجمهـور العربـيّ في تخصيص 

مـوارد الأرض والتخطيط والإسـكان.16 وبينمـا تقيم الدولة في النقـب عشرات البلـدات اليهوديةّ الريفيةّ 

وعـشرات مـزارع الأفـراد في معظـم أرجاء النقـب، ما زال السـكّان البـدو يعانون من سياسـة التجميع 

في شـمال شرق النقـب، ومن عزلهم عن أسـلوب معيشـتهم الريفـيّ، وحرمانهم من الحقـوق في الأرض. 

يتجسّـد هـذا التمييـز -في ما يتجسّـد- في غياب الاعـتراف بالقرى البدويـّة في النقب، وفي منـع الخدمات 

الضروريـّة عن سـكّانها -كالماء، والكهربـاء، والصحّـة، والتعليم. 

يجـدر في هـذا المقـام التطـرّق إلى تقرير لجنـة أور التي أوْلَـتْ موضـوع الأرض أهمّيةّ بالغـة، وأوصت 

الدولـةَ بالعمـل عـلى تخصيـص الأراضي للجمهور العربيّ بحسـب مبادئ المسـاواة والعـدل التوزيعيّ. 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3562139,00.  :ّالبدو في النقب؟ لا نعرفهم»، على الرابط الإلكتروني» :» Ynet» على موقع
 .html

تقرير لجنة أور – لجنة التحقيق الرسميةّ لاستيضاح الصدامات بين قوّات الأمن ومواطنين إسرائيلييّن في شهر تشرين الأوّل عام 2000 (في   .16
 /http://breitman.homestead.com/vaadat-or .31-45 ،30 ،27 ،19 ما يلي: «لجنة أور») (2003)، الفقرات
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تطرّقـت لجنـة أور كذلـك إلى الجوانـب الوجدانيةّ التـي ترُافق مسـألة الأرض والصراع عليهـا، وحدّدت 

ضرورة أن تقـوم الدولـة بتخصيـص الأراضي للجمهـور العربيّ بحسـب مبادئ متسـاوية كسـواه من 

القطاعـات الأخـرى.17 بدورهـا وضّحـت لجنـة غولدبـيرغ بعـض الأمـور الجوهريـّة المتعلّقـة بمكانة 

الجمهـور البـدويّ في النقـب؛18 إذ رفضـت اللجنـة التعامـل مع البـدو كغـزاة، واعترفت بـأنّ الحديث 

يـدور عـن مواطنـين في الدولـة وسـكّان في النقـب، لـذا لا ينبغـي تجاهلهـم، وثمّـة ضرورة للتعامـل 

معهـم على قدم المسـاواة كغيرهم مـن المواطنين، ومراعـاة احتياجاتهـم، وإشراكهم في إجـراءات تحديد 

مسـتقبلهم.19 وحـدّدت اللجنـة كذلـك أنّ السياسـات الحكوميـّة المعمـول بها تجـاه الجمهـور البدويّ 

تجُسّـد منهجًـا غـير لائقٍ وغير مُجْـدٍ.20 لكن الممارسـات  السـلطويةّ في النقب غالباً تتجاهـل هذه الأمور 

غولدبيرغ. لجنـة  حدّدتها  التـي 

مـن التجلّيـات الأكثـر وضوحًا لانتهـاك الحقّ في المسـاواة التمييـزُ التخطيطـيّ المعمول به تجـاه البدو. 

وقـد تميـّزت السياسـات الحكوميـّة في كلّ مـا يتعلّق بالسـكن البـدويّ في النقـب -وما زالـت- بالتمييز 

التخطيطـيّ الصـارخ والمتجسّـد في الخرائط الهيكليةّ التـي تنُظّم هذا السـكن. وبينما تتميزّ السياسـات 

تجـاه اليهـود بتوزيعهـم ونشرهـم في الحيزّ الجغـرافيّ للنقـب، تتميزّ تجـاه البدو بتركيزهـم على أصغر 

ا، وحقّ المحافظة على أسـلوب  مسـاحة ممكنـة، ومـن خـلال حرمانهم من حـقّ العيش في قراهـم قانونيٍـّ

معيشـتهم. وكمـا ذكُر آنفًا، جـرى في البداية تجميع السـكّان البدو في النقب في منطقـة جغرافيةّ محدّدة. 

في سـتيّنياّت القـرن الماضي، أقيمت البلدات السـبع في منطقة السـياج، وابتغت حكومـات إسرائيل تجميعَ 

الجمهـور البـدويّ برمّتـه داخلها، من خـلال تجاهل القـرى البدويـّة، وإخفاءَها من الخارطـة الهيكليةّ 

اللوائيـّة الأولى في النقـب، وترسـيمها باعتبارهـا مجرّد مناطق زراعيـّة. لاحقًا، بفضـل التصميم والنضال 

العنيـد لسـكّان القـرى غير المعترف بهـا، أضيفـت إلى البلدات «الشرعيةّ» سـبعُ قرى تقـع ضمن المجلس 

الإقليمـيّ «أبو بسـمة»، وتخوض مراحـل مختلفة مـن التنظيم والتسـوية والاعتراف.

يشـكّل الإحجـام عن الاعـتراف بالقرى البدويـّة التي تقع خارج البلدات السـبع محاوَلـةً لتحويل الحياة 

فيهـا إلى نـوع مـن الجحيـم، وذلك مـن خلال إجـراءات فـرض وتطبيـق قانـون التنظيـم والبناء على 

البنـاء «غـير القانونـيّ» من خـلال الغرامات وهـدم المنـازل، والحرمان مـن الخدمـات الضروريةّ، بما 

في ذلـك المـاء والكهربـاء والخدمات الصحّيـّة والتعليم والرفـاه. يبيّن الجـدول التالي سياسـة التخطيط 
التمييزيـّة في قضاء بئر السـبع.21

تقرير لجنة أور، الباب السادس، الفقرة 13.  .17
 http://www.moch.gov.il/odot/rashut_beduim/Pages/goldberg.aspx تقرير لجنة غولدبيرغ، على الرابط  .18

تقرير لجنة غولدبيرغ، البند 71.  .19
المصدر السابق.  .20

يهودكين، سيزار (2007). القرى غير المعترف بها في النقب: الاعتراف ومساواة الحقوق. ورقة مواقف لجمعيةّ «بمكوم»، ص 4، وَ ص   .21
 http://www.bimkom.org/publicationView.asp?publicationId=116  :ّ8. على الرابط الإلكتروني
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الجدول 1: بلدات يهوديةّ وعربيةّ في قضاء بئر السبع

بدويهود
11245عدد البلدات الريفيةّ

قرابة 80,000قرابة 34,500مجموع السكّان الكليّّ في البلدات الريفيةّ
قرابة 300قرابة 50عدد السكّان في البلدة الأصغر
قرابة 5,000قرابة 1,300عدد السكّان في البلدة الأكبر

3091,740معدّل عدد السكّان في كلّ واحدة من البلدات

تتسـببّ هـذه السياسـة التخطيطيـّة في انتهـاك الحقـوق الأساسـيةّ لسـكّان القـرى غير المعـترف بها 

وتمـس حقّهـم في المسـاواة. عندمـا ينظـر سـكّان هذه القـرى كيـف تتمتعّ بلـدات يهوديـّة أصغر من 

قراهـم بالخدمـات الضروريـّة التـي يحُْرمـون منهـا، فـلا مناص مـن شـعورهم بالمذلّة والظلـم وبأنّ 

قيمتهـم أدنـى من قيمـة هـؤلاء، وتفاقُـم أحاسيسـهم الصعبة بسـبب المسـاس بحقوقهم.  

انتهاك الحقّ في الكرامة والمأوى والمسكن الملاءَم لأسلوب المعيشة والثقافة

يعُتـبر الحقّ في الكرامة أحدَ أهمّ الحقوق الدسـتوريةّ، وقد جرى تكريسـه وإرسـاؤه في قانون الأسـاس: 

كرامـة الإنسـان وحرّيتّـه. تشـمل الكرامـة الحـقَّ في شروط معيشـيةّ لائقـة، والحـقّ في المحافظـة على 

الطابـع الثقـافيّ. للجمهـور العربـيّ في النقـب مميـّزات ثقافيةّ خاصّـة، وبكونه جـزءًا من أقلّيـّة قوميةّ 

وأصلانيـّة، يجـب عـلى الدولة ضمـان حقّـه في الحفاظ عـلى ثقافته وأسـلوب معيشـته. عندمـا تبتغي 

سـلطات الدولـة -ومؤسّسـات التخطيـط في طليعتها- فرْضَ أسـلوب معيشـة مدنيّ على عـرب النقب، 

فهـي تبعـث برسـالة اسـتهتار تجـاه أسـلوب حياتهـم التقليديّ. ومـن خلال سياسـة عـدم الاعتراف 

بالبلـدات الريفيـّة، تمنـع دولـةُ إسرائيـل عـربَ النقب مـن مواصلة ممارسـة أسـلوب معيشـتهم هذا. 

يتعاظـم المسـاس بالكرامـة عندمـا يطُلَـب مـن الجمهور البـدويّ التنـازل عن أسـلوب معيشـته، وفي 

الآن ذاتـه تقـام من حولـه عشرات مـزارع الأفـراد والبلـدات الريفيـّة والجماهيريةّ المفتوحـة للجمهور 

سـواه.  دون  اليهوديّ 

أحـد إسـقاطات عـدم الاعتراف بالقـرى العربيـّة يتمثلّ في غيـاب الخرائـط الهيكليةّ لهذه القـرى، ولذا 

لا يسـتطيع السـكّان هنـاك اسـتصدار تراخيص بناء بحسـب قانـون التخطيـط والبناء، ومن ثـَمّ فكّل 

مـن يبنـي بيتـًا في هـذه القـرى يعُتـبرَ مخالفًـا للقانون، عـلى الرغم مـن أنّ بعـض هذه القـرى كانت 

ا ومحلّيٍّا، وتمكين سـكّانها  قائمـة قبـل عام 1948. بـدل الاعتراف بالقـرى العربيةّ وتسـويتها تنظيميٍـّ

مـن البنـاء بحسـب القانـون، تمـارس السـلطات سياسـة هـدم البيـوت في القرى غـير المعـترف بها. 
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رفْـض الدولـة الاعـتراف بالقـرى، ومواصلة سياسـة هـدم المنـازل، يرميـان إلى ممارسـة الضغط على 

السـكّان العـرب في النقـب كـي يغـادروا قراهـم التاريخيـّة وينتقلـوا للعيـش في البلدات السـبع. وعلى 

الرغـم مـن هـذه الضغـوط القاسـية، لـم يوافق سـكّانها عـلى الانتقـال إلى هـذه البلـدات، ويواصلون 

العيـش في قراهـم عـلى الرغم مـن الظروف القاسـية.

عدم الاعتراف بنظام الملْكية البدويّ. 2

ا ومنظّمًا ما زال يعمـل بإتقان  عـلى امتداد السـنين، اسـتخدم عـرب النقب نظـامَ ملْكيـّة أراضٍ تقليديٍـّ

حتـّى أياّمنـا هـذه، وتتمثـّل وظيفته في تنظيـم عمليـّات البيع وتخصيـص الملْكيـّة وفضّ النــزاعات. 

تبلـور جهـاز الملْكيـّة التقليـديّ في إطار الاسـتقلال السـلطويّ والثقافيّ العربـيّ في النقب الـذي مورِسَ 

حتـّى مطلع القـرن العشريـن، وحظِيَ برعايـة الحكم العثمانـيّ والحكـم البريطانيّ.22 صَنفّـت الدولةُ 

الأراضيَ التـي كانـت بحـوزة العـرب حتـّى العـام 1948 كأراضي «مـوات» (الأراضي غير المسـتصلحة، 

صـة وغير المأهولـة) يفُترض تسـجيلها كأراضٍ تابعـة للدولـة بذرائع عدّة، ومـن بينها أنّ  وغـير المخصَّ
هـذه الأراضي لـم تكـن مسـجّلة في الطابو على اسـم عـرب النقب.23

َـ «مـوات» إضرارًا بالغًـا بحقوق عـرب النقب وبارتباطهـم بالأرض.  أضرّ تصنيـف الأراضي كـ

عـدم تسـجيل الأرض لا يـدلّ بالضرورة على أنّ الأرض هـي أرض «موات»، وعلى غيـاب الملْكيةّ؛ 

فعـرب النقـب لـم يسـجّلوا أراضيهـم في الطابـو لأسـباب تاريخيـّة وثقافيةّ (كالاغـتراب عن 

مؤسّسـات السـلطة، وغيـاب المعرفـة، وغـير ذلـك). ثمّة سـبب مركـزيّ آخر في عدم تسـجيل 

الأراضي عـلى أسـمائهم يعـود إلى وجـود نظـام ملْكيـّة تقليـديّ أدار عبر سـنين طويلـة نظامَ 

الأراضي في النقـب. ووَزّع هـذا النظـام الأراضي بـين المجموعـات المختلفـة في النقـب، ووُزِّعـت 

الأراضي داخـل هـذه المسـاحات بـين العائلات بحسـب الملْكيـّة التاريخيـّة، أو بحسـب اتفّاقيةّ 

بيـع تقليديـّة («سـند») اعترفت بهـا السـلطات العثمانيةّ والسـلطات البريطانيةّ مـن بعدها. 

احـترم العثمانيـّون والبريطانيوّن نظامَ الأراضي العربـيَّ في النقب؛ ومن هنا فإنّ عدم تسـجيل 

َـ «مـوات»، ولا ينفي حقّ عـرب النقـب التاريخيّ على  الأراضي في الطابـو لا يؤكّـد تصنيفهـا كـ
الأرض التـي كانـت بحوزتهم واسـتصلحوها لأجيـال عديدة.24

ِـ «عراقيب 1»- قُدّم رأي الخبير  يفتاحئيل، أورن (2010). رأي خبير في مسألة ورثة سليمان العقبي حول ملْكيةّ القسيمة المعروفة ب  .22
هذا في إطار إجراء قانونيّ ما زال يأخذ مجراه في المحكمة اللوائيةّ في بئر السبع. 

المصدر السابق. بحسب ادّعاء دولة إسرائيل، بما أنّ البدو لم يسجّلوا الأراضي في العام 1921 بحسب مرسوم الأراضي البريطانيّ، وبما أنهّم   .23
(أي البدو) ادّعوا عدم وجود قرى في المنطقة في تلك الفترة، فإنّ جميع الأراضي هي «موات»، وينبغي تسجيلها كأراضٍ تتبع للدولة.  

المصدر السابق، ص 173.  .24
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يشـكِّل تجاهـلُ الدولـة المتواصـل لحقـوق عـرب النقـب التاريخيـّة، وعـدمُ الاعـتراف بنظام 

ملْكيتّهـم، مساسًـا خطيراً بالسـكّان العرب في النقـب، وبحقّهم في الملْكيةّ والمسـكن والمحافظة 

عـلى أسـلوب معيشـتهم الـذي يرتبط بالأرض عـلى نحوٍ وثيـق. كذلـك يتعارض هـذا التجاهل 

مـع المعايـير الدوليـّة لحقوق الإنسـان، كما سـيأتي تفصيلـه لاحقًا.

III .ّالتعامل مع عرب النقب مُناقض للمعايير الدولية

يتعـارض انتهـاك حقوق البدو في النقب مع المعايير الدوليةّ لحقوق الإنسـان، تلك التي أرْسـت وكرّسـت 

(مـن خـلال مواثيق عـدّة) حقـوق الأقلّيـّات بعامّة، وحقـوق الأقلّيـّات الأصلانيـّة بخاصّة. فقـد كُرّس 

مـن خـلال مجموعة مـن المواثيـق والمعاهـدات (وإسرائيل ملتزمـة بها) الحـقُّ في المسـاواة،25 والحقُّ في 

الملْكيـّة،26 والحـقُّ في المسـكن،27 والحـقُّ في الحفاظ عـلى الطابع الثقـافيّ.28 لذلك، في حالة السـكّان البدو 

في النقـب نتحـدّث عن مسـاس بحقـوق أقلّيـّة أصلانيةّ: مجموعـة سـكّانيةّ متفـرّدة، ذات مميزّات 

دينيـّة وثقافيـّة خاصّـة، ترتبـط في مـا بينهـا بهيـاكل اجتماعيـّة تقليديةّ، ويرتبط أسـلوب معيشـتها 

بالمـكان والأرض، وتخضع لسـلطة حديثة لدولـة عصريةّ تهدّد ثقافتهـا وممتلكاتها.29 حَظِيـَتْ الأقلّياّت 

الأصلانيـّة بحمايـة خاصّـة في القانون الـدوليّ لحقوق الإنسـان لكونهـا عُرضَة للتضرّر، ورُسّـخت هذه 

المعايـير في الإعـلان حـول حمايـة حقوقهم.30 من هنـا، هذا الإعـلانُ -وإنْ لم يشـكِّل جزءًا مـن القانون 

الملـزِم في دولـة إسرائيل- يعكـس المعايـير الدوليةّ حول هـذه القضيةّ. 

تشـمل المعايـير التي أرُسِـيت في الإعـلان عن حقـوق الأقلّياّت واجـبَ عدم إجـلاء المجموعات السـكّانية 

الأصلانيـّة عنـوةً مـن أرضها أو مـن مناطق معيشـتها، وعدم إعـادة توطينها بـدون موافقتهـا الحرّة، 

الحقّ في المساواة هو أحد أكثر المبادئ أساسيةًّ ضمن حقوق الإنسان. يدُْرَج حظر التمييز في الإعلان الدوليّ لحقوق الإنسان، وفي المعاهدة حول   .25
الحقوق المدنيةّ والسياسيةّ (ICCPR) (1966)، الذي يكرّس في المادّة 2.1 الحقَّ في المساواة، وفي المادّة 26 واجب المساواة في الحماية التي 

يوفّرها القانون الدوليّ. 
بالأرض،  الشعوب  هذه  لارتباط  سيمّا  لا  الأصلانيةّ،  الشعوب  لحقوق   23 الملاحظة  العنصريّ  التمييز  أشكال  جميع  اقتلاع  لجنة  خصّصت   .26

ولحقوق الملْكيةّ.
المادّة 11 من ميثاق الحقوق الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ والثقافيةّ ترُسّخ حقّ كلّ إنسان في الحدّ الأدنى من شروط المعيشة، التي تشمل الحقّ في   .27

المسكن.
المادّة 27 من المعاهدة حول الحقوق المدنيةّ والسياسيةّ تلُزم الدول التي تضمّ أقلّياّت عرْقيةّ، ودينيةّ، أو لغويةّ، بأن تمكِّن الناس الذين ينتمون   .28
إلى هذه الأقلّياّت من ممارسة ثقافتهم، والتمسّك بديانتهم، والمحافظة على شرائعها وفرائضها، واستخدام لغتهم. ودعت معاهدة اقتلاع جميع 
أنواع التمييز العنصريّ إلى حماية حقّ الأقلّياّت المختلفة -والشعوب الأصلانيةّ في طليعتها- بالمحافظة على ثقافتها كمجموعة. الملاحظة العامّة 
ثقافتها  على  والمحافظة  الأرض  بين  الوثيق  والرابطَ  بالأرض،  الأقلّياّت  هذه  وعلاقةَ  الأصلانيةّ،  الشعوب  ثقافة  على  المحافظةَ  توُليِ  للّجنة   23

وأسلوب معيشتها، توُليِ كلَّ هذه أهمّيةًّ خاصّة.
United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples – الإعلان الأمميّ حول حقوق الشعوب الأصلانيةّ. صادقت   .29

عليه في تاريخ 13.9.07 الجمعيةُّ العامّة للأمم المتحّدة. (في ما يلي: «الإعلان حول حقوق الشعوب الأصلانيةّ»). 
المصدر السابق.   .30
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والمسـبقة والواعيـة، وبالخضـوع لتعويضـات كاملـة ومنصْفـة.31 فضـلاً عـن ذلـك، يتوافر للسـكّان 

الأصلانيـّين الحـقُّ في امتلاك الأرض والتمسّـك بها، واسـتخدامها، والسـيطرة عـلى الأرض، والموارد التي 

بحوزتهـا بفعـل الملْكيـّة التقليديةّ، ويتوافـر لها كذلك الحـقُّ في اسـتعادة الأراضي والموارد التي سُـلِبت 

منهـا.32 وحُـدِّد في الإعلان كذلـك أنّ على الدول الاعـترافَ بالأراضي والمسـاحات والموارد التابعة للسـكّان 

ـذ هذا الاعتراف مـن خلال احترام  الأصلانيـّين، أو تلـك التـي بحوزتها، ومنحهـا الحمايـة القانونيةّ. ينفَّ

عـادات السـكّان الأصلانيـّين وتقاليدهـم، ومنظومـات ملْكيـّة الأرض المتبّعـة لديهـم. ويحـدِّد الإعلان 

كذلـك وجـوبَ توفير الدولـة للأفـراد الذين ينتمـون إلى الشـعوب الأصلانية آليـّةً ناجعة للحـؤول دون 

نقلهـم القـسريّ الـذي قد ينتهـك حقوقهـم كمجتمع محـليّّ.33 ملاحظـة اللجنـة 23 من العـام 1997 

(التـي تفـسرّ المعاهـدة الدوليـّة لاقتـلاع جميع أشـكال التمييـز) خُصّصـت بأكملها لحقوق الشـعوب 

الأصلانيـّة، وحـدّدت أنّ التمييـز العنـصريّ ضـدّ الشـعوب الأصلانيـّة بالغ الشـيوع، حيث فقـد هؤلاء 
أراضيهـم ومواردهـم، ويتهـدّد الخطر ثقافتهـم وهُويتّهَـم التاريخيةّ.34

لجـان الأمـم المتحّـدة المختلفة التـي تفحص مـدى تنفيذ مختلـف الـدول لواجباتها بحسـب معاهدات 

حقـوق الإنسـان تكُـرّر مـرّة تلو الأخـرى تشـديدها على انتهـاك حقـوق السـكّان العـرب في النقب في 

الحالـة الإسرائيليـّة. يمكـن القـول إنّ عـرب النقـب يتصـدّرون لسـنين طويلـة جميـع تقاريـر الأمم 

المتحّـدة التـي تعالـج انتهـاكات حقـوق الإنسـان في إسرائيـل. من وجهـة نظر القانـون الـدوليّ، يدور 

الحديـث عن إحـدى الوصمات الأساسـيةّ التـي تعُيق تعريـف إسرائيل كدولـة تحترم حقوق الإنسـان. 

وضـع المواثيـق والمعاهـدات لمعايـير دوليـّة للدفاع عـن حقوق لـم يكن محـض صدفة، وعـلى إسرائيل 

أن تلتـزم بهذه المعايـير بسياسـاتها وأفعالها.

المادّة العاشرة من الإعلان حول حقوق الشعوب الأصلانيةّ.     .31
الموادّ 1 وَ 2 وَ 26 من الإعلان حول حقوق الشعوب الأصلانيةّ.   .32
المادّة 8(2) (ج) من الإعلان حول حقوق الشعوب الأصلانيةّ.    .33

 .(General Recommendation No. 23: Indigenous Peoples, Dated 18/08/97) CERD المادّة 3 للملاحظة العامّة للّجنة  .34
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خـاتـمـة

عـلى الدولـة أن تتبنـّى مبـادئ حقـوق الانسـان، وقيـادة تطبيقهـا عـلى أرض الواقع، وتغيير سياسـة 

تجميـع عـرب النقـب عـلى بقـع جغرافيـّة صغـيرة، والامتنـاع عـن تقديـم الحلـول التي تشـمل نقلاً 

ا للسـكّان من أماكـن إقامتهم. عـلى الخطط والحلـول أن ترتكز على مبـادئ المسـاواة، والكرامة،  قسريٍـّ

وأسـلوب معيشـة عـرب النقـب وثقافتهـم، وترتكـز كذلك عـلى الاعـتراف بحقّهـم التاريخـيّ وحقوق 

ملْكيتّهـم عـلى أراضيهـم في النقـب، وإشراكهـم في عمليـّات التخطيـط. إنّ الركيـزة الني يجـب تبنيّها 

في تقديـم الحـلّ هـي مبـدأ الاعـتراف بجميـع القـرى العربيـّة في النقـب وذلـك بالرجـوع إلى معايـير 

تخطيطيـّة وموضوعيـّة. عـلى الدولة أن توفّر مجالاً متنوّعًا في أنماط السـكن للسـكّان العـرب في النقب. 

صُهـا أنّ التجاهـل الحكوميّ لهذه المبادئ سيرسّـخ  وفي خلاصـة المقـال، أودّ التشـديد على حقيقـةٍ مُلخَّ

وضعًـا لا يطاق مـن انتهاك حقوق إحدى أكثــر الفئات السـكّانيةّ اسـتضعافًا في البلاد، وسـيزيد حدّة 

الظلـم، وسـيكون مصيره الفشـل.


